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السلسلة الذهبية في الطب النبوي والطب العربي الجزء الثالث في: 
علاج الشهوات 
الكائنة في الدخان والتنباك [ومنه الشمة] والخمور والمخدرات والقات
تقديم الشيخ الفاضل: يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
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	جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
بموجب حقوق الطبع والتأليف والنشر
الطبعة الأولى

1432هـ- 2011م

دار الحديث بدماج- صعدة- اليمن

1) السلسلة الذهبية الجزء الأول في قواعد وفوائد هامة في صناعة الطب.

2) السلسلة الذهبية الجزء الثاني في الأمراض المنتشرة وعلاجها بٍـ .......

3) السلسلة الذهبية الجزء الثالث في علاج الشهوات الكائنة في الشمة والدخان والقات والخمور والمخدرات.

4) السلسلة الذهبية الجزء الرابع في أضرار الطب الكيمائي وأدوات الزينة الحديثة للمرأة, ووسائل منع الحمل, وتنظيم النسل, وذكر بعض المحرمات تستعمل حديثًا في صناعة بعض المواد الغذائية, وذكر بعض الكتب فيها تداوي بالمحرمات أو السحر أو الشعوذة للتحذير منها.

5) السلسلة الذهبية الجزء الخامس في الجامع الصحيح في الطب النبوي.
فاكس:


512111/00967
تلفون:


519191/00967

ص. ب: 

(90070).


(((
المقدمة

ذكر أدلة تحريم الخمر
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله(
).

أما بعد:
هذا جزء في علاج الشهوات الكائنة في الدخان والتنباك (منه الشمة) والقات والمخدرات والخمور، كتبته لا نتشار هذه المحرمات في بلاد المسلمين ولكثرة الأسئلة عنها، وأني أدعو كل مسلم إلى التعاون في محاربة ترك  هذه المحرمات في تعاطيها أو بيعها أو شراءها أو حملها أو زراعتها، أو المساهمة في ترويجها بأي طريقة؛ لأن هذه المحرمات أفسدة بلاد المسلمين وشباب المسلمين وانتشرت الجرائم مثل: الزنا والسرقة والقتل بسبابها وحدث فساد أجتماعي في الإخلاق والمعاملات حتى بين الرجل وزوجته، وأولاده وأقاربه وجيرانه وحدث فساد في الأبدان وانتشرت أمراض الصدر والكبد والقلب والكلى والعين والبروستاته والأعصاب والسرطانات وغير ذلك بسبابها.
وحدث فساد اقتصادي في بلاد المسلمين بسبابها؛ لأنها تسببت في ضياع الأموال والأوقات وإتلاف الأبدان حتى أن أولاد من يتعاطى هذه المحرمات يكونون ضعاف البنية صغار الأجسام، وانشغل المسلمون بهذه المحرمات عن العلم الشرعي، وعن العمل المنتج النافع للأمة فنتشر بسبب ذلك كله (الفقر والمرض والجهل) هذه الأشياء كلها ما اجتمعت في أمة إلا أهلكتها.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة : 90 ، 91].
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ،  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ، قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» م (2002).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة: عاصرها ومتعصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له» ت (4/516).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي، فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً» النسائي (8/314).

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد:

1- ذكر أضرار شجرة القات وحكم تعاطيها وتعاطي الدخان والمخدرات وعلاج الإدمان منها ومن غيرها من المخدرات والمسكرات:
1- مزاج القات بارد يابس في آخر الثالثة مما يسبب الأمراض السوداوية وهي [الأمراض العصبية والعقلية] والبلغمية في الرأس والكبد والمعدة والجهاز التناسلي والقلب.

2- الأمراض التي تحدث في الجهاز الهضمي بسبب القات:

أ- مادة التنين (TANNINS) الموجودة في القات تسبب الإمساك وانتفاخ البطن ونقص الشهية وتلوث المعدة ببكتريا التعفن. راجع «القات في حياة اليمن واليمنيين» للأرمين شرين.
ب- نظراً لتركيب القات المعقدة فإن له أثاراً بدنية متعددة أهمها إلتهاب في أغشية الفم والمعدة وسوء الهضم بسبب حامض التنيين القابض. راجع «تقرير منظمة الصحة العالمية والكتاب السابق».

ج- نقص الشهية للأكل لإخماد الإحساس بالجوع.

راجع كتاب «دراسات طبية حول القات للدكتور المندعي اليافعي»، وكتاب حمود منصور «أضرار القات في اليمن».

3- يؤكد المندعي اليافعي أن هناك شبة إتفاق بين جميع التحاليل والاختبارات المعملية على أن القات يؤدي إلى الحياة المرضية التالية:

1- الإمساك الشديد.

2- فقدان الشهية للطعام.

3- الأرق.

4- زيادة حدة التوتر العصبي.
5- زيادة في الحركة والنشاط يعقبها هبوط شديد واضح.

6- زيادة في الإثارة والاستجابة للمواقف العنيفة.

7- إتجاه واضح نحو العنف كارتكاز مرضي نتيجة لعامل الإثارة.

8- الإضطراب.

9- بعض التصرفات اللاإرادية وتحدث في النادر إذ أن القات لا يفقد متعاطية القدرة العقلية والذهنية على التفكير والتركيز خاصة في المرحلة الأولى من التعاطي. راجع «دراسات طبية حول القات لمندعي اليافعي».

4- ويساعد على ارتفاع درجة الحرارة بصورة مرضية واضحة ثم تأثيره الضار على ضغط الدم ونبض القلب، ويسبب القات للمتعاطي كثيراً من المشاعر التي قد لا تبدو طبيعية في الأحوال العادية مثل (الحساسية المفرطة والتخفف من أعباء الواقع والاستهانة بهمومه ومشكلاته) مؤقتًا لتعود وتفرض نفسها في مرحلة معينة من التعاطي خاصة قبل الانتهاء مباشرة من الجلسة.
وتوجد الآن مضار جديدة ناتجة عن استخدام المبيدات في رش القات, ومنها التهاب اللثة بالاضافة إلى انتقال هذه السموم للجسم مما قد يسبب العديد من الأمراض, ومنها السرطان الناتج عن تراكم السموم في الدم, ويقال: أن كثيرًا من حالات الجنون ظهرت على متعاطي القات.
نوع منه يسمى (المبرد) يرش عليه مواد كيماوية لتخصيبه, وهذا مرض غاية في الخطورة, ويحتاج إلى دراسة عاجلة لتحديد آثاره.
ونلاحظ هنا أن هذه المظاهر والأعراض قريبة الشبه من تلك الناجمة عن تعاطي الحشيش والأفيون مع فارق واحد هو أن القات يساعد على التركيز والحضور الزماني والمكاني للمتعاطي بعكس المادتين السابقتين اللتين تسببان نوع من الهلوسة واضطراب الحواس لذلك؛ فإن القات يكون مثالاً لإهتمامات فكرية وفلسفية وأدبية عمقية, وللقات فضلاً عن ذلك كله عدد كبير من المضار المتعلقة بالصحة النفسية للأفراد المتعاطين كظاهر الإدمان والاعتماد عليه كليًّا أو جزئيًا.

راجع «القات بين السياسة وعلم الاجتماع» لعبد الملك علوان المقرمي (ص76).
5- إن حامض التنين السام الموجود في القات يترك أثارًا على الكبد وقد اعتبر عاملاً مساهمًا في انتشار تليف الكبد في اليمن.

ومن أضرار القات: الأرق والاكتئاب بعد التخلص من القات لعدة ساعات بسبب مادة (الكاثينون).
راجع كتاب الدكتور بيتر كالس «القات» (ص183).

قال الشاعر في القات:
	إنما القات حشيش أخـضر
	لـيـس يـحـتـاج إلـيه البـشر

	فـــإذا مــا أكـــلــته أمةٌ
	فــــاعذروهم إنما هـــم بقر


وبعد فترة من مضغ القات يشعر الفرد بالبرد في أطرافه ويميل إلى الصمت وتخيم عليه الكآبة؛ فيشعر بانقباض النفس وضيق في الصدر مع عصبية أو توتر عنيف لفترة طويلة من الليل لذلك يلجأ بعضهم إلى استخدام الخمرة (أو أشياء غير شرعية) بقصد فسخ مفعول القات في محاولة لإلغاء مفعول القات وإثارة الشهية للأكل.

وبعض أنواع القات تنبه آكلها بأكثر من اللازم فعندما ينفرد بنفسه يغريق في عالم التخيل مما يجعله يعيش بعيدًا عن الواقع المعاشي فيتكون القلق النفسي والعصبي.
راجع «القات في حياة اليمن» (ص187) للدكتور أرمين شوبان.

وبتكرار السهر الناتج عن زيادة الكميات المستعملة من القات ولفترات متواصلة يؤدي بالإنسان على الشك في من حوله وبالتي الإعتداء على الآخرين وشبه الجنون وإن كان ذلك نادرًا.

راجع «القات في حياة اليمن واليمنيين» للدكتور عمر حسن العطاش.

انتهى مختصرًا من كتاب حمود منصور «أضرار القات في اليمن».

وذكر حالات جننون حدثت في لواء حجة باليمن استخدموا القات بإفراط مع السهر المستمر وذكر أن الاكثار من القات قد يؤدي إلى العجز الجنس عند الرجال وغالبًا يؤدي إلى ضعف الوظائف الجنسية ....., وللقات تأثير منبه على الجهاز العصبي لوجود مادتين الكاثين والكاثينون.
6- ويتسبب الافيدرين: في ارتفاع ضغط الدم مع سرعة دقاق القلب وخفقانه وسرعة التنفس كما يسبب القات الأرق, وكثرة الكلام, والتهاب الغشاء المخاطي المبطن الفم, والتهاب اللثة وجفاف الفم, والتعرق (وسلس) وهو سيلان منوي مؤقت عقب التبول أثناء التخزين وضعف مؤقت في الانتصاب ويعقب التخزين سرحان وشرود ذهني, ووجد أن القات يخفف من آلام قرحة المعدى بفعل أثر القلوى على الحموضة في المعدة كما أن له مفعول مؤقت في خفض (نسبة السكر في الدم) وذلك أثناء التخزين. اهـ

وقد يصل ارتفاع شجرة القات من 70 سم إلى 8 أمتار إلى 25 مترًا لبعض أصناف القات الموجودة في الحبشة, وشجرة القات معمرة.

وقال المحقق عبدالله بن محمد أن ظهور القات في اليمن في القرن الثامن الهجري.

راجع كتاب دكتور حسين مؤنس وابن بطوطة ورحلاته (99).
  القات مخدر يدمر الجهاز العصبي المركزي على مراحل متعددة, تبدأ بالتعاطي ثم الإدمان, ثم يأتي الانهيار. «الموسوعة الأم» (ص219).
الاسم النباتي: 

(cATHADuLisForssk) 
7- مكونات القات: يحتوي على مواد منها:

1) الكاثين


(cATHiNE)
2) الكاثينون


(cAThiNoNE)
3) الكاثينين


(cAThEiVe)
4) الكاثيدين


(cAThEDiNE)
5) أفيدرين


(EphEDriNE)
6) أيدولين


(lDoeliNE)
7) كولين


(cHoliNE)
8) تانين


(TANNiN)
9) أملاح معدنية


كما عزل من القات أربعين فلويد معرفة تحت اسم كاثيديولين




cAyrhiDioliNEs

راجع كتاب «النباتات الطبية في اليمن» لعلي سالم باذيب.
تنبيه:

اختلف العلماء في تحديد محتويات القات الكيمائية تمامًا, وإن كانوا قد اتفقوا على أهم محتوياته الكيمائية. اهـ, راجع كتاب حمود منصور «أضرار القات في اليمن».

8- أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها عام 1964م وتضمن أن القات يشبه المواد من فصيله الامفيتامينات. اهـ (         ).
راجع كتاب «القات» (ص50) لأبي إبراهيم الطبري.

وقد كتب القات في لائحة المخدرات في كثير من دول العالم, ليشمل المخدرات في مكافحة ومنعه من دخول البلاد. اهـ

9- من جهة حكمه الشرعي؛ فقد كتب في ذلك:
أ- الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هجريًا رسالة «تحذير الثقات من أكل الكفته (الشمة) والقات».

ب- الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي رسالة في «تحريم القات».

ج- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي السابق للمملكة له رسالة في القات.
د- الشيخ محمد الإمام له رسالة في حكم القات.

هـ- الشيخ عائض مسمار له رسالة «شهادة الثقات عن أضرار القات».

و- الدكتور بن إبراهيم بن عباس له رسالة «كشف الشبهات عن أضرار القات».

ز- الدكتور المرزوقي له رسالة «القات».

ح- الدكتور أبو خطوة له رسالة أخرى.

وهناك فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بتحريم القات.

ط- الإمام يحيى شرف الدين ابن شمس الدين له رسالة «المانعة من استعمال المحرمات الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة والقات وغيرها من سائر المسكرات».

10- قال محمد بن سالم البيحاني –رحمه الله- (1326-1392 هجرية) في كتابه «إصلاح المجتمع» عند حديث ابن عمر المتفق عليه «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» (406) قال: (ومعلوم من أمر القات أنه يؤثر على الصحة البدنية فيحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف الشهوة، ويدر السلس وهو الودي، وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلى، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية، صغار الأجسام، قصار القامة، قليل دمهم، مصابين بعدة أمراض خبيثة ...

وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الأثمان الغالية المحتاج إليها ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة، وتربية أولادهم وتصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم وصدق شاعرنا القائل:

	عـزمـــت عــلى تــرك التـنــاول للقات
	صيانة عرضــــــــي أن يضيــع وأوقاتي

	وقد كنت عــن هـذا المُضرُّ مـــــــدافعاً
	زماناً طويــــــــلاً رافعاً فيــه أصــواتي

	فــلــما تبــينـتُ المـضرة وانجـــــــلت
	حقيــــــــقتــه بـادرتــــه بــالمنـــاواةِ

	طبيــعـتــه اليــــبــس بـــــــبــــردةٍ
	أخا الـــــمــوت كم أفنيت منا كراماتِ

	وقيمة شارب القات في أهل ســـــــوقه
	كــــــــقيمة ما يدفعه مـن ثمـن القـاتِ


     11- وقال العلامة حمزة بن عبد الله الناشري: توفي سنة (926) هجرية لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية؛ لأن طبعة اليبس والبرد فلا يصحبه شيء من منافع غيره من المسكرات التي أشار إليها الشارع؛ لأن سائر المسكرات فيها شيء من الحرارة واللين، فلا يظهر الضرر فيها إلا مع الإدمان عليها وهذا يحصل من الضرر في الأغلب ما في الأفيون من حيث أنه لا نفع فيه يعلم قط، وإن ضرره أكثر (من نفعه) وفيه كثرة يبس الدماغ، والخروج عن الطبع وتقليل شهوة الغذا والباءة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها. اهـ «راجع رسالة الهيتمي في القات».
12- قال الهيتمي في كتابه تحذير الثقات (ص27) ما ملخصه قال: قال الفقيه أبي بكر بن إبراهيم المقريء الحرازي الشافعي في مؤلفه في تحريم القات فقال: كنت آكلها في سن الشباب ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها فقد ذكر العلماء أن المضارات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن من أكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق.

وكنت في هذه الحالة إذا قرأ على أحد يشق عليَّ مراجعته وأرى مراجعته جبلاً أو أرى لذلك مشقة عظيمة وملل, وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته, ومن ضرره في البدن أنه يخرج من أكله بعد البول شيء كالودي, ولا ينقطع إلا بعد حين, وطالمًا كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها, وسألت كثيرًا ممن يأكلها؛ فذكروا ذلك  عنها, وهذه مصيبة في الدين وبلية على المسلمين.
الأدلة على تحريم الدخان والتنباك [الشمة] والقات والمخدرات
أ- لحديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ, قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ, فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ, وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ, قَالَ: «فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ», قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا, وَيُفْطِرُ يَوْمًا» قَالَ: «وَاقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ», قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ», قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ» قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ, وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ, قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ» قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري في كتاب الصيام (ح2975), ومسلم كتاب الصوم (1159) من حديث عبدالله بن عمرو, وممالا يكاد أن يخالف فيه أحد, أن القات يلحق بالبدن أضرار فما كان مضرًا بالبدن دون مصلحة شرعية فسبيله التحريم, ولا يقولن قائل: إني ألحقت الضرر بنفسي فماذا عليكم أنتم؟ لأن الشريعة جاءت بالحفاظ على النفس والبدن (والمال) ولذلك أدلة كثيرة منها الحديث السابق.
ب- حديث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ, وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» وهذا الحديث قد حسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» رقم (946) عن أبي برزة ومعاذ (ت1/135).
ج- حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ؛ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ, وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (خ1477) (م4483).
د- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرر ولا ضرار» جاء عن عائشة وجماعة عند ابن ماجه (2/57) وغيره, وقد صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» رقم (250).
وقال شيخ الإسلام: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأحكام والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق والله المستعان. «الفتاوى» (17/180).
والذي ينظر في أحوال المسلمين الذين يتعاطون القات والدخان وغيره من المحرمات يجدهم ينفقون فيه أكثر مما ينفقون على الضرورات والحاجات والمباح من الكماليات والله عزوجل يقول في المباحات: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31], ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27].
وإننا نجد العلماء يحرمون الأمر إذا كان ذريعة إلى مفسدة وإن كان في أصله مباحًا؛ لأن الوسائل تتبع المقاصد من أحكامها. «الفروق» (1/111).

وما أفضى إلى الحرام كان حرامًا. «المغني» (3/199).
وقد رأينا الرجل محافظًا على الصلوات في أوقاتها؛ فإذا بدأ فيما يسمونه بالتخزين رأيناه يبدأ بالتلاعب بأوقات الصلاة بل ربما أدى ذلك إلى جمع تقديم أو تأخير بدون عذر شرعي فيصلي الصلاة في غير وقتها, والله عزوجل يقول: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وفي «الصحيحين»: «أن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في يومين يعلمه الصلاة مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت», وفي رواية عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى بهم في يومين, ثم قال: «الوقت ما بين هذين».
فأين هؤلاء من قول الله عزوجل: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] وهي: صلاة العصر التي لا يكاد يعطيها حقها المخزنون, وأين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» أخرجه البخاري من حديث بريدة.
هذه أدوية تساعد على ترك القات والدخان والتنباك والخمور والمخدرات:
1- مضادات الهستامين: مثل (كلورفينامين ماليات) أو (فيزاينماليات) أو (مستفرغ السوداء) مع مخفضات الباءة مثل: (هليلج كابلي وأسود مع الكافور والزعفران وصبر سقطري, ومر حبشي).
2- المسكنات القوية: مثل (ترامادول- هيدروكلوريد).
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و(الوبيدان) أربع مرات في اليوم يساعدك على ترك الدخان.
3- الفيتامينات والمعادن: مثل (عسل السدر, والجنسج, وزيت كبد الحوت, والحليب, والخضروات, والفواكه, والمرق, واللحوم, والدجاج, والبيض).
4- الأدوية من الأعشاب: أما المسكنات مثل: (جوز الطيب) ملعقة كبيرة من المسحوق مع كوب حليب أو من الزعفران نصف ملعقة مع كوب حليب أو ملعقة كبيرة في قارورة ماء صحة, (زيت القرع) يسعط في الأنف, وأكل حبوب (الكزبرة) مع كوب حليب, و(الكافور, وبذر قتونا, والصندل).
ومن المستفرغات ومضادات التحسس: (الهليلج الأسود والأصفر, وهليلج كابلي) من المجموع 200 جرام في كيلو عسل سدر ملعقتين صباحًا وملعقتين مساءً, وقد تزاد أو تنقص على حسب الحال, ولا يؤكل بعدها بثلاث ساعات, ويؤخذ والمعدة خالية من الطعام تمامًا, وتؤخذ شربة سنا + هليلج الأسود والأصفر+ الحمر               مرة واحدة في الشهر.

ومن المفتحات: (الدار الصيني) من 200 جرام في كيلو عسل مرتين في اليوم صباحًا ومساءً الجرعة: ملعقتين أو أكثر, وممكن يضاف إليه (القنطريون, والفلفل الأسود أو الدار الفلفل أو الفلفل الأبيض أو الكبابة).
الحبة السواء: ملعقة وزيت الحبة السوداء ملعقة في كوب حليب, وينصح بكثرة شرب السوائل مثل: العصائر والحليب والمياه الصحية حتى المرق وشربة الخضار (يطبخ فيها بطاطة+ بامية+ كوسة+ جزر) أو الشربة العادية.

تنبيه: 

في حالة إذا كان المريض أصبح يشكو من حالات نفسية يستعمل المهدئات النفسية تحت إشراف أخصائي في الأمراض النفسية المهدئات مثل: (كلورديازبوكسايد, كلوربرومانين- فينوبار بيتال- نوفبام).

2- ذكر أضرار الدخان والتنباك (الشمة) وحكم تعاطيه وعلاج الإدمان منه ومن غيره من المخدرات والمسكرات:
وهو مجموع من مواد سامة, ويتكون من مائات المواد الكيماوية المختلفة فيها مواد سامة مسببه للسرطان. انظر «رأي الإسلام في التدخين» لعلي بن نياح, وكتاب أحمد بن عبدالعزيز «التدخين هذا الوباء القاتل».

وهناك أكثر من خمسة عشر نوع من السموم أهمها:
1- النيكوتين: يكفي مئة غرام واحد لقتل عشرة كلاب من الحجم الكبير وحقنة واحدة تقدر بواحد سنتمتر مكعب كافية لقتل الحصان, وعدة نقط من النيكوتين على لسان الإنسان كافية لقتله بعد بضع ثواني, و70 مليغرام من النيكوتين كافي لقتل إنسان متوسط الوزن, إذا أخذها جرعة واحدة, وكل سجارة تحتوي على (من 3 إلى 5 مليغرام) من النيكوتين على حسب نوع السجارة, وإن إعطاه كمية 50 مليغرام من النيكوتين لغير المدمن كافية لإحداث أعراض التسمم الحاد.

2- غاز أول أكسيد الفحم: تتراوح نسبته من 1 إلى 14 في المائة في دخان التبغ وهو غاز سام مميت. المرجع «شباب في الشيخوخة» (ص323).
3- القطران: وهي التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها, وإلى التهاب اللثة وهي أشد المواد خطرًا.
4- عنصر الرصاص الثقيل السام: وهو يجتمع في جسم, ولا يستطيع إفرازه.
5- الزينيخ: وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة 10% ويدخل الرئتين.
6- عنصر البلونيوم: وهو عنصر مشع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها.
7- البنزوبيرين: والتي أجمع الأطباء وصول تأثيرها الفعال في ظهور السرطان.
وهناك كحول ومواد مطيبة يضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة. انظر «الأشربة وأحكامها» (ص393).
ويحتوي على ما يقارب (1000) مركب كيمائي يكون تأثير بعضها في الفم والمجاري التنفسية, والأكياس الهوائية في الرئة, ويصل عن طريق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة حيث يمكن أن تظهر له آثار أخرى. المرجع «الصحة العامة» تأليف الدكتور/ زهير فلاج (ص48).
إن التدخين يسبب عدد كثير من الأمراض الخطيرة مثل:
1- أمراض الفم.
2- أمراض الشفة.
3- أمراض اللسان.
4- أمراض اللوزتين.
5- أمراض الجهاز الهضمي.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
7- أمراض الجهاز الدوري.
8- أمراض الجهاز العصبي.
9- أمراض الجهاز البولي.
10-تأثيره على النسل.

11- إن الدخان ينجم عنه أمراض مختلفة بينها الأطباء بلغ مجموعها 99 مرضًا, المرجع «مصائب الدخان تسع وتسعون» للشيخ محمد عبدالغفار.

إن الدخان يقتل سنويًا أكثر من (5 مليون) نسمة ومتوقع في السنوات القادمة أنه يقتل أكثر من (10 مليون) نسمة.

12- التدخين يفقد الشهية للطعام, ويسبب الهزال, والضعف العام, ثم فقدان القدرة على بذل المجهود والنهجان والخفقان ومكوناته تستعمل في مكافحة الحشرات المنزلية المختلفة. «الموسوعة الأم» (ص339).
والتنباك من الفصيلة الباذنجانية, التي تشمل على أصل النباتات السامة البلادونا والبرش والبنج, وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر, ومنه مادة صمغية ومادة حريفة تسمى (النيكوتين) وقالوا: هي من أشد السموم فعلاً. انظر «فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (ص1).
أفتى بتحريم الدخان:
1- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
2- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
3- الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.
فتوى من اللجنة الدائمة للبحث العلمي فتوى رقم (2139) بتاريخ 16/10/1398 هجريه: التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام؛ لأن ذلك من الخبائث, وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157].
ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عمومًا ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة كالسرطان, وقرر الأطباء خطره على الصحة, وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عمومًا وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اهـ
تنبيه: 
قد يحدث الضرر على غير المدخنين نتيجة المجالسة وهم ما يسمون (المدخنين لا اجباريا) لأن كثرة شم رائحة الدخان تفسد المزاج وتجعل الإنسان يستريح برائحة الدخان, وهذا علامة وقوعه في الإدمان للدخان, وإن لم يكن مدخن بالفعل؛ فعلى ذلك يحافظ كل إنسان على صحته قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
تنبيه آخر:
أضرار الدخان تشمل التنباك والشمة على أي كيفية, ومن الأدوية التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين والقات والتنباك والمخدرات والخمور مع ما سبق: (البابونج) وجد أن الاعتماد على مضغ زهور البابونج من وقت لآخر يقاوم الرغبة في التدخين كما سنصح بشرب كميات كبيرة من الماء لتنقية الدم من النيكوتين ويساعد عمل حمامات البخار (والسونا) بصفة متكررة على تخليص الجسم من مادة النيكوتين التي اعتاد عليها, وكذلك تناول عصائر الموالح خاصة البرتقال يقاوم الرغبة في التدخين عند بعض الأشخاص, وإذا تكرر مص الرب سوس (العرق سوس) يجعل مذاق دخان السجائر غير مقبول بالفم, تناول فنجان من شاء البردقوس (المردقوش) صباحًا في الوقت الذي اعتاد فيه المدخن على تدخين أول سيجارة, وكذلك نصف فنجان من الشاي أثناء اليوم عند الرغبة الملحة للتدخين, والبردقوس يسبب جفافًا بالحلق ويجعل المدخن لا يتحمل رائحة دخان السجائر أو مرور الدخان داخل الفم, نبات الجنطيانا (العشبة المرة) يمضغ جذوره يقاوم الرغبة في التدخين, المنوليا (المغنوليا) في الطب الشعبي الصيني يستخدم شاي هذا النبات لعلاج عادة التدخين. راجع كتاب د/أيمن الحسيمي «خمسون عشبًا شافيًا لخمسين مرضًا شائعًا» (ص112).
ذكر أضرار المخدرات والمسكرات

أ- ذكر أضرار الحشيشة:

1- تؤدي إلى حالة من الاضطراب العقلي.

2- تسبب دوار في أوله والشعور بالاسترخاء، والنوم العميق والهبوط العام للجهاز المركزي، وحرمان الجهاز العصبي من الكميات المطلوبة للجسم نفسه كاللعاب والعصارات الهضمية، ثم التصلب في الشرايين ويصحب ذلك الضعف الجسمي وقلة الرغبة في إرضاء الطرف الآخر.
3- إذا اقترب موعد التعاطي تنتاب المدمن أعراض تشتد تدريجياً وهي توتر وشعور بقلق شديد، وانقباض وهبوط عصبي لا يستقر المدمن معه.
4- أحياناً يكونون في حالة بكاء تشل الجسد عن الحركة حين تجيء النوبة إلى أن يتعاطى الحشيش.
5- تسبب حالة من المرح والتهيج مع اعتقاد متعاطيه أنه قادر على كل شيء فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية، وأنه قد يؤدي إلى إرتكاب الجريمة؛ لأن شخصيته غير مستقرة ويصير ذلك به إلى التشرد والسرقة والخوف، والجبن ثم يكون الهجوم والعدوان.
6- تعمل على تجسيم المشاعر والإنفعالات وأن أكثر المتعاطين تتأثر تهيآتهم وتتضخم إلى أقصى درجة وهنا يكون العدوان.
7- الحشيشة باعثة للجريمة حتى أصبحت كلمة حشَّاش في (اليونان) ترادف كلمة (مجرم).
8- أخطر ما فيها حوادث السيارات؛ لأنها تقرب البعيد في النظر وتبعد القريب أحياناً فتقع الحادثة ولا يشعر السائق.
9- إنخفاض في مستوى الصحة ويتبعه الانخفاض بمستوى الكفاءة البدنية والنفسية والعقلية مما يؤثر على حياته في جوانبه المختلفة.
10- اختلال التوازن واضطراب الحواس، ثم الكسل، والتراخي.
11- هبوط في جميع وظائف الأعضاء البدنية والعصبية مع فقدان الشهية.
12- يصابون بالتهاب الملتحمة ولا يفارقهم ذلك حتى بعد الإقلاع.

13- تؤدي إلى اضطراب وأمراض بالجهاز التنفسي ومسالكه وأهمها الربو وإلتهاب الشعب.

14- قال ابن تيمية في الحشيشة: هي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. رسالة «فتاوى الخمر» (ص20)
ب- ذكر أضرار الأفيون:

إن الأفيون داء فظيع إذا تمكن من صاحبه كان في عداد الأموات فهو يرخي الأعصاب، ولا يتمكن صاحبه من أداء أي عمل إلا إذا تعاطاه ويكون دائماً ذليلاً في تهيج وتذلل حتى في شرائه للمخدر، ويتألم إذا لم يتعاطاه حتى يشعر بارتخاء في أعصابه ودمع في عينيه واضطراب في نظره، وإلتهاب في أنفه.
والمخدرات تذهب بعقل الإنسان وتخل توازنه فهي تفسد عليه دينه(
). اهـ
فإن المدمن للأفيون (ومنه الدواء المسمى مورفين) إذا لم يجده بين يديه أصيب بحالة تشبه الجنون، وتتجلى باضطرابات عصبية ونفسية ويصبح مستهتراً يسترخص ماله وعرضه في سبيل الحصول على زرقة واحدة من المورفين ويحدث به اضطرابات هضمية تبدء بالامساك أو الإسهال حتى أنه يستعيض عن الطعام بالمورفين، ويصبح أرقاً ضعيف الذاكرة، خائر القوى أو يصاب بالبله والهذيان، ورؤية الأحلام اللطيفة أوالمزعجة وينقص وزنه ويشحب لونه، وتضمر عضلاته ويهبط ضغطه، كما يصاب بفقر دم وخفقان وزكام أنفي مستمر وجفاف في الجلد أو اضطرابات تناسلية أهمها العنة عند الرجال والإجهاض أو العقم أو انقطاع الطمث عند النساء(
).
وعلاج إدمان المورفين صعب فهناك (25%) من الحالات عنيدة على العلاج.
ج- ذكر أضرار الخمر:

إن الخمر تؤثر في العقل، وتخل بتوازنه، بل تذهب بإدراكه وتفكيره فيفقد الإنسان بذلك ميزته، ومصدر سعادته، ويصير مثار شر على نفسه، وخطر على مجتمعه، ديناً ودنيا، فإن السكران تنعكس في نفسه مقاييس الأمور، فيحسب الخير شراً، والمعروف منكراً وتسول له نفسه الاعتداء على النفوس والأموال، والعبث بالأعراض، ولا وزن لديه للأدب ومكارم الأخلاق وبذلك تسود الفوضى في الأمة، وينتشر فيها الإضطراب ويختل الأمن، ويداخل النفوس القلق وعدم الإطمئنان، وليس إدمان المخدرات بأقل خطراً من شرب الخمر، بل ربما كان إدمانها أشد ضرراً على من ابتلى بها وأسوأ عاقبةً في مجتمعه في الدنيا والدين(
). اهـ
والخمرة تضر العقل والطحال والكبد، وتضعف الباءة وتقلل شهوة الغذاء، وتحدث النسيان، والبخر، والرعشة، والدمع، وضعف البصر، والغضب، والحميات، والتبلد، والصرع، والسكتة، والموت فجأة وجفاف وإلتهاباً وأوجاعاً(
).

4- وبالجملة مما يساعد المدمنين على ترك هذه المحرمات:

1- تذكر دائماً أنها محرمة وأن غضب الله عز وجل شديد، وعذابه أليم.

2- وأنها مضرة على جسدك وربما تكون سبب لقتلك.
3- وأنها متلفة لمالك وسوف تسئل عنه.
4- وأنها مضيعة لوقتك وسوف تسئل عنه.
5- وإنك إلى متى تكون أسير وحبيس لها.
6- وأن الإخوان الذين يساعدونك عليها أصدقاء سوء يجب تجنبهم، وأن (التنباك) لا يستعمل حديثاً إلا في صناعة مبيدات الحشرات.
7- وعليك بمجالسة الصالحين الذين يساعدونك على الأعمال الصالحة التي منها ترك هذه المحرمات.
8- اجعل لك عوداً عنها مثل ...
أ- التوسيع على نفسك بالمبيحات مثل: الحلو، والعسل، والعصائر، والفواكه، والفيتامينات، والأشياء الطيبة.
ب- عند اشتداد الرغبة في هذه المحرمات استعمل المسكنات أو المهدئات النفسية ومضادات التحسس العشبية أو الكيميائية السابق ذكرها خاصة نصف ملعقة من (المُرّ الحبشي)، ونصف ملعقة من (الهليلج الأسود، والهليلج الكابل، والكافور).
وشرب قهوة الأعشاب مثل: (البابونج، أنيسون، الكراويا، الشمر، النعناع، الدار صيني، القرنفل (ذر) القرفة، البقدونس، الكرفس، الحلبة، الصعتر، العرق سوس، المردقوش، حب الهال (حبهان)، الشيح، مريمية).
9- يجب تناول كل يوم في وجبة الغداء والعشاء صحن كبير من الخضروات (سلطة) المتنوعة من جميع الخضروات مع الليمون والزبادي أو الجبنة المالحة أو التونة، ويؤخذ أيضاً عند اشتداد الرغبى في هذه المحرمات.
10- اشغل فراغك بما ينفعك حتى لا تفكر في هذه الأشياء المحرمة.
11- الجلوس في المسجد، وقراءة القرآن، والعلوم الشرعية، وسماع الدروس، والمواعظ الدينية، يساعدك على ترك هذه المحرمات.

12- في حالات الإدمات الشديدة بالمخدرات يجب أن يكون تحت إشراف طبيب يعمل الفحوص اللازمة، ويعطي الدواء المناسب؛ لأنه قد يحدث تغيرات في نبضات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة، وحالة الوعي وقوة الأعصاب وقوة التركيز، وقد يحدث (اكتئاب) وأرق وتوتر عصبي أو هيجان عصبي وتشنج، واتجاه واضح إلى العنف.
13- استعمال الصيام الطبي يساعد على ترك هذه المحرمات لمدة ثلاثة أيام أو شهر، أو على حسب الحاجة لا يأكل في هذه المدة إلا الفواكه والعصائر والخضروات الطازجة مع الأعشاب السابق ذكرها، ومع الحمام البخاري والتدربيات الرياضية الخفيفة والتدليك المنشط للجسم مع دهن الجسم بزيت الصعتر وزيت القسط وزيت الزيتون, وتمرينات التنفس العميق في الهواء النقي.
14- يستحب عند ترك هذه المحرمات أخذ مستفرغ للبطن قوي مثل: (مستفرغ البلغم)، (الراوند الصيني مع كمون) أو (مستفرغ السوداء)، (شربة سنا قبضة مع كمون أو صعتر) حتى تمشي البطن وتدخل صاحبها الحمام خمس مرات للنحيف، وسبع للسمين، ويكرر ذلك في كل شهر مرة أو مرتين، ويكون ذلك في الصباح مع شرب ماء كثير، وإن لم يتحمل ذلك يأخذ مستفرغ ضعيف مثل: (صبر سقطري، خيار شنبر، هليلج أسود، وهليلج كابل).
15- ومما يساعد على ترك هذه المحرمات تغير الجو، والتنزه في المزارع والبساتين والسباحة والإقبال على العبادات مثل: (الصلاة، العمرة، الحج، قيام الليل، ذكر الله، والاستغفار والتوبة، وطلب العلم الشرعي).

16- ومما يساعد على ترك هذه المحرمات الابتعاد عن البدع والأهواء والمعاصي، فإن المعاصي يجر بعضها بعض.

17- وإذا حدث أرق وتوتر عصبي يعالج بالمبردات للجسم والحمضيات مثل الجبنة المالحة مع الليمون أو الخل وزيت وبصل مع شرب أي عصير للفواكه الطازجة وشرب الحليب والزبادي.

18- والبعد عن المنبهات؛ لأنها تساعد على الأرق والتوتر العصبي مثل: (الشاي، البُن، الشوكلاته، الكاكاو، المشروبات الغازية والمنتجات والأدوية التي تحتوي على المنبهات مثل: الكافيين، الزانثينات، الأمفيتامين، الفينلين).

19- في بعض الحالات يكون الزواج مساعد قوي في ترك هذه المحرمات خاصة إذا كانت المرأة صالحة صاحبة دين.

20- وينبغي أن يحرص على هدوء الأعصاب، والبعد عن الانفعال والغضب، والبعد عن المشاكل والفتن؛ لأن الجهاز العصبي يكون متعب يسبب تعاطي هذه المحرمات لا يتحمل الضغط العصبي عليه.

21- وفي أثناء العلاج ممنوع من الإنفراد في النوم أو الجلوس أو غير ذلك؛ لأنه قد تعرض عليه أشياء فيحتاج إلى مساعدة وإن لم يجد من يساعده قد يعود إلى هذه المحرمات.

22- من يبقى مع المدمن للمخدرات أثناء العلاج يجب أن يكون قادر على صد العدوان من المدمن للمخدرات؛ لأن شخصيته غير مستقرة ويكون عنده خبره طبية، أو على إتصال بالطبيب المعالج له لإعطاء المريض المسكنات والمهدئات اللازمة أثناء هيجان المريض، ويعمل له الفحوص اللازمة للإطمئنان على حالة القلب، وضغط الدم والكبد والصدر والأعصاب ... وغير ذلك.
23- ومدة العلاج الكيميائي تنتهي عند شعور المريض بعدم الرغبة في هذه المحرمات، وأما العلاج بالأعشاب والأغذية فيستمر حتى يتطهرالجسم من سموم هذه المحرمات وقد تبقى أثارها في الجسم مدة طويلة لذلك ينصح بالاستمرار في أخذ الأعشاب والأغذية والفواكه والعصائر الطازجة الطبيعية.

24- ذكر أدوية أخرى مع ما تقدم (يؤخذ قبل الأكل بساعة) ما تيسر من: (العسل – القسط – الليمون – الكبابة – الحبة السوداء – الدار فلفل – الفلفل الأبيض – لبن الإبل وأبوالها – قنطريون صغير – حلف – إكليل الجبل).

وغير ذلك من أدوية تنشيط القلب والكبد والأعصاب والصدر والكلى والبصر والبروستاته ومدرات البول انظرها في «السلسلة الذهبية» من هذا الكتاب الجزء الثاني.

25- إن كثرة الفتن دفعت الشباب إلى هذه المحرمات هروباً من الضغط العصبي والنفسي والإكتئاب والهم والغم، والطريقة الصحيحة في معالجة المشاكل والفتن التي تعرض على الإنسان هو الإقبال على طاعة الله عز وجل، والترويح على النفس بها، فليس شيئاً من نعيم الدنيا يشبه نعيم الآخرة مثل حلاوة الإيمان وليس لأمراض القلوب علاج إلا بها، فقوة الإيمان تجعل المؤمن يستمد من الله –عز وجل- القوة والهداية والتوفيق والصلابة والثبات والشجاعة فقوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسده، وقوة المنافق في جسده وضعفه في قلبه، فيجب أن يوجهوا المدمنين على هذه المحرمات إلى تغذية أرواحهم بالإيمان فعندهم نقص تغذية وضعف إيمان، ومما يقوي الإيمان تعلم العقيدة الصحيحة من كتب أهل السنة مثل: كتب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين والفوزان والألباني والوادعي رحمهم الله، وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
26- هناك حالات من المدمنين للمخدرات مثل: مدمنيين الأفيون (منه بعض الأدوية مثل المورفين) صعب علاجه؛ لأن عزيمة المريض، وضبط النفس عنده مشلولان، والطريقة الوحيدة للعلاج هي وضع المدمن في مستشفى خاص تحت المراقبة المستمرة، وقطع المورفين عنه، وإعطاؤه الأدوية المهدئة، وإعادته إلى الحياة الإجتماعية أولاً بأول.

وقد استعملت مواد كثيرة لعلاج أعراض الانقطاع عن المورفين إلا إنها كانت جميعاً غير كافية ويضع الدوائيون أملاً كبيراً في (الميثادون) فيغيرون إدمان المورفين إلى إدمان على (الميثادون)؛ لأنه أخف وأسهل علاجاً(
).
27- وعلى المدمنين لهذه المحرمات تجنب الإنفعال وأخذ المشاكل والفتن التي تواجههم بحساسية وتعصب وشدة وعنف؛ لأن هذا يضرهم؛ لأن هذه المحرمات تضعف الجهاز العصبي.

28- وعليهم الاهتمام بتعليم أنفسهم العقيدة الصحيحة؛ لأن أخذهم لهذه المحرمات يدل على ضعف في إيمانهم، وضعف في العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وعليهم أن يطالعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا غاية في الفقر والفتن ومع ذلك ما ذهبوا إلى هذه المحرمات. 
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ذكر أدلة تحريم الخمر
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1- ذكر أضرار شجرة القات وحكم تعاطيها وتعاطي الدخان والمخدرات وعلاج الإدمان منها ومن غيرها من المخدرات والمسكرات:
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تنبيه:
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الأدلة على تحريم الدخان والتنباك [الشمة] والقات والمخدرات
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هذه أدوية تساعد على ترك القات والدخان والتنباك والخمور والمخدرات:
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تنبيه:
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2- ذكر أضرار الدخان والتنباك (الشمة) وحكم تعاطيه وعلاج الإدمان منه ومن غيره من المخدرات والمسكرات:
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أفتى بتحريم الدخان:
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تنبيه:
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تنبيه آخر:
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ذكر أضرار المخدرات والمسكرات
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أ- ذكر أضرار الحشيشة:
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ب- ذكر أضرار الأفيون:
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ج- ذكر أضرار الخمر:
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4- وبالجملة مما يساعد المدمنين على ترك هذه المحرمات:
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الفهرس



(�) هذه خطبة الحاجة جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه (م678, د2118, ت882, أحمد 3/371) وجاءت عن أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد برقم (3/220).


(�) انظر كتاب «ظاهرة تعاطي الحشيش» لسعيد المغربي، ومجلة «البحوث الإسلامية» (12/54) وما بعدها.


(�) مختصراً من «الوجيز في علم الدواء» لعبد الرؤوف الروابدة (ص84).


(�) مجلة البحوث الإسلامية (12/69) (9/233).


(�) «المعتمد» لتركماني (ص138).


(�) مختصراً من «الوجيز في علم الدواء» (ص84).





